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 الملخص

تدخل مسألة رؤية الله تعالى منهجياً في نطاق الصفات السلبية، لكن تم  فصله عنها والتعـاطي معهـا علـى نحـو 
مستقل  بحكم الجدال الكبير الذي أحاطه والاختلاف الكثير الذي نشـأ بـين المسـلمين مـن حـول هـذا الموضـوع علـى 

 مر  التأريخ الإسلامي.
 بالانتباه أن  طبيعة الاختلاف الذي ي حيط بالمسألة يتمحور على المشهور حول الرؤية البصرية وفيما إذا وحَري  

ية على غرار رؤية بقي ة الأشياء أم لا؟  كان يمكن رؤية الله بهذه العين الماد 
لولـوج فـي المعـاني ويتمركز بحثنا في هذا المقال حول هذه الرؤية البصرية وما أثير حولها من اختلافات دون ا

الا خرى للرؤيـة كالرؤيـة بالقلـب وبحقـائق الإيمـان، فـلا يشـمل بحثنـا هـذا القسـم ومـا اكتنفـه مـن آراء وأفكـار إلا علـى 
 نحو الإشارة والاختصار بحسب ما يقتضيه المقام.

Abstract: 

The issue of seeing God Almighty systematically falls within the scope of negative 

attributes, However, he was separated from it and dealt with it independently by virtue 

of the great controversy that surrounded it And the many differences that arose among 

Muslims on this subject throughout Islamic history. The nature of the difference that 

surrounds the issue revolves around what is known about visual vision and whether it 

is possible to see God with this material eye, similar to seeing the rest of things, or 

not? Our research in this article focuses on this visual vision and the differences raised 

around it Without entering into other meanings of vision, such as seeing with the heart 

and the truths of faith, Our research does not include this section and the opinions and 

ideas surrounding it, except in the way of reference and abbreviation, as required by 

the denominator. 

 المقدمة

إذا استثنينا بعض الاتجاهات الضي قة والشاذ ة فيكـاد أن يكـون هنـاك إجمـاع بـين المسـلمين علـى امتنـاع الرؤيـة، 
ومع ذلك فـإن  هـذا الإجمـاع الأكثـري لـم يمنـع منتحلـي الرؤيـة مـن عـرض نظـريتهم وسـوق الأدل ـة عليهـا نقـلًا وعقـلًا 

م البحــث حــول المســألة، وانثيالهــا علــى تشــقيقات واســعة مــن ومعارضــة الآخــرين لهــم؛ الأمــر الــذي أد ى إلــى تضــخ  
نيا أم يشمل البـرزخ والآخـرة أيضـاً؟ ذلـك أن  طائفـة ذهبـت إلـى امتنـاع الرؤيـة  قبيل: أ يقتصر امتناع الرؤية على الدُّ

نيا إلا  أن ها قالت بإمكانها في البرزخ والآخرة.  في الدُّ
يعفينا من متابعة تفاصيل المسألة والانجرار وراء تشقيقاتها، فحيث يلحظ أن  السياق الذي اعتمدناه في البحث س

سيجعل النقل كلمته الفصل في امتناع الرؤية دنياً وآخرة يعضده في ذلك البرهان والدليل العقلـي، فـلا معنـى للكـلام 
 في التفصيلات والمسائل الفرعية.

ن الرؤية لكان من المنطقي معالجة فروع المسألة نعم، لو كان للعقل والنقل موقف غير هذا؛ ولو ذهبا إلى إمكا
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ــا مـع اجتماعهمـا علـى الامتنــاع فيكفينـا متابعـة الموضــوع فـي إطـار معالجــة  ومـا يترت ـب علـى ذلــك مـن تفاصـيل، أم 
 عام ة تقتصر على رؤوس النقاط دون التفاصيل.

 الرؤية في اللغة والاصطلاح
الرؤيـة ـ بالضـم ـ إدرا  "طة الآلة أو من دونها، قـال الزبيـدي: الرؤية في الأصل من الإدراك، وهو قد يكون بواس

المرئي، وذل  أضرب بحسب قوى النفس، الأول: النظر بـالعين التـي هـي الحاسـة ومـا يجـري مجراهـا، ومـن الأخيـر قولـه 
ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ{ ؤيـة بالحاسـة، فـإنّ الحاسـة لا تصـح علـى ، فإنّه مما أجري مجـرى الر (1)تعالى : }وَقُلِّ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّّ

ــرَوْنَهُمْ{ ــثُ لَا تَ ــنْ حَيْ ــهُ مِّ ــوَ وَقَبِّيلُ ــرَاكُمْ هُ ــ  قولــه: }يَ ــدا (2)الله تعــالى، وعلــى ذل ، والثــاني: بــالوهم والتخيــل نحــو: أرى أن زي
 .(4)"، والرابع: بالقلب(3)منطلق، والثالث: بالتفكر نحو: }إِّنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ{

مِّنَ استعمل بمعنى الرؤية بواسطة الحاسة في القـرآن الكـريم كمـا فـي قولـه تعـالى: }وقد  َْ وَإِّذْ قُلْـتُمْ يَـا مُوسَـى لَـنْ نُـ
َ جَهْرَةً   ، فقد سألوا موسى عليه السلام أنْ يروا الله تعالى بالحاسة.(5){لََ  حَتَّى نَرَى اللَّّ

مـام أميــر المـؤمنين فمــن كـلام لــه وقـد ســأله مـأثورة عــن الإكمـا اســتعمل فـي بمعنــى الرؤيـة القلبيــة فـي الكلمــات ال
أفأعبـد مـا لا أرى؟(، فقـال: وكيـف تـراه؟ "ذعلب اليماني، فقال: هل رأيت ربك يا أميـر المـؤمنين؟ فقـال عليـه السـلام: 

 .(6) "فقال: )لا تراه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان(

 قوال علماء الإماميةرؤية الله تعالى في أ

 اتفق علماء الإمامية على استحالة الرؤية البصرية مطلقاً دنياً وآخرة، وهذه إشارة لبعض أقوالهم في المسألة:
لا يصــحّ رؤيــة البــاري ســبحانه بالأبصــار، وبــذل  شــهد العقــل ونطــق القــرآن »هـــ(: 413ـ قــال الشــيخ المفيــد )ت/  1

محمّـد صـلّى الله عليـه وآلـه، وعليـه جمهـور أهـل الإمامـة وعامّـة متكلِّمـيهم إلّا مـن وتواتر الخبر عن أئمّة الهدى من آل 
 .(7)"شذّ منهم لشبهة عرضت له في تأويل الأخبار

واسـع "ولعل  مراده مـن الشـاذ  هـو أحمـد بـن محم ـد بـن نـوح السـيرافي، قـال الشـيخ الطوسـي ضـمن ترجمتـه، قـال: 
 .(8)"نه مذاهب فاسدة في الأصول، مثل القول بالرؤية وغيرهاالرواية، ثقة في روايته، غير أنّه حكي ع

ــة مــن ســعى إلــى إلصــاق تهمــة  لكــن التعبيــر بالحكايــة يــدل  علــى عــدم ثبــوت هــذه النســبة إليــه، ولا يخفــى أن  ثم 
الرؤيــة بــالمتكل م المعــروف هشــام بــن الحكــم، وواضــح أن  إيحــاءات السياســة والصــراعات المذهبيــة والموقــع الكلامــي 

 كل ها أسباب تعاضدت في نسج هذه التهمة.عليه السلام  حتل ه هشام في عصر الإمام الصادقي االذ
نفي الرؤية: و لا يجوز عليه تعالى الرؤية بالبصر؛ لأن مـن شـرط صـحة "هـ(:  460ـ قال الشيخ الطوسي )ت/  2

ل، و المقابلـة تسـتحيل عليـه؛ لأنـه لـيس الرؤية أنْ يكون المرئي نفسه أو محله مقابلا للرائي بحاسة، أو في حكـم المقابـ
 .(9)"بجسم، و مقابلة محله أيضا فيستحيل عليه؛ لأنه ليس بعرض على ما بيناه...

البــــارح ســــبحانه لــــيس بمرئــــي، خلافــــا للحشــــوية ومــــن تــــابعهم مــــن "هـــــ(:  676ـ قــــال المحقــــق الحلــــي )ت/  4
 . (10)"الأشعرية
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أنّ الأمّة اختلفوا في رؤية الله تعالى على أقوال، فـذهبت الإماميـة اعلم "هــ(: 1111ـ قال العلامة المجلسي )ت/  5
والمعتزلة إلى امتناعها مطلقاً، وذهبت المشبّهة والكراميّة إلى جواز رؤيته تعالى في الجهـة والمكـان لكونـه تعـالى عنـدهم 

 م نقـل متنـاً للآبـي وتعقبـه بقولـه:ثـ ،"جسماً، وذهبت الأشاعرة إلـى جـواز رؤيتـه تعـالى منزّهـاً عـن المقابلـة والجهـة والمكـان
وقــد عرفــت ممّــا مــرّ أنّ اســتحالة ذلــ  مطلقــاً هــو المعلــوم مــن مــذهب أهــل البيــت علــيهم الســلام، وعليــه إجمــاع الشــيعة "

اَلف، وقد دلّت عليه الآيـات الكريمـة وأقيمـت عليـه البـراهين الجليـة ، إلـى غيـر ذلـك مـن أقـوال (11)"باتّفاق المخالف والم
 مامية في المورد.اعلام الإ

 رؤية الله تعالى في القرآن الكريم

ــرَة  َ إِّلَــى أطلـق الله الرؤيـة ومــا يقـرب منهـا معنــى فـي مـوارد مــن كلامـه وأثبتهــا، كقولـه تعـالى: } وُجُــوه  يَوْمَئِّـذٍ نَاضِّ
رَة   ََادُ مَا رَأَى، وقوله تعـالى: }(12){رَبِّهَا نَاظِّ يـات الكثيـرة المثبتـة للرؤيـة ومـا فـي ، إلـى غيـر ذلـك مـن الآ(13){مَا كَذَبَ الْفُ

، (14){لَا تُدْرِّكُهُ الَأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرُِّ  الَأبْصَـارَ {، وقوله : }قَالَ لَنْ تَرَانِّيمعناه قبال الآيات النافية لها كما في هذه الآية: }
 وغير ذلك.

 هل تطلق الرؤية على العلم الضروري؟

باصــرة أو حصــول العلــم الضــروري أيضــاً؛ ســمي بهــا لمبالغــة فــي هــل المــراد بالرؤيــة هــو خصــوص الادراك بال
الظهـور ونحوهــا كمـا قيــل؟ لا ريـب أن  الآيــات تثبــت علمـاً مــا ضـرورياً، لكــن الشــأن فـي تشــخيص حقيقـة هــذا العلــم 

 الضروري.

 عدم إطلاق الرؤية على العلم الضروري الحصولي

إبـراهيم الخليـل وإسـكندر وكسـرى فيمـا مضـى ولـم  لا يطلق علـى كـل علـم ضـروري رؤيـة، فإنـا مـثلا نعلـم بوجـود
نرهم، ونعلم علماً ضرورياً بوجـود لنـدن وشـيكاغو وموسـكو ولـم نرهـا، ولا نسـميه رؤيـة وإنْ بالغنـا فأنـت تقـول: أعلـم 
بوجــود إبــراهيم عليــه الســلام وإســكندر وكســرى كــأني رأيــتهم، ولا تقــول: رأيــتهم أو أراهــم، وتقــول: اعلــم بوجــود لنــدن 

 غو وموسكو، ولا تقول: رأيتها أو أراها. وشيكا
وأوضــح مــن ذلــك علمنــا الضــروري بالبــديهيات الأوليــة التــي هــي لكليتهــا غيــر ماديــة ولا محسوســة، مثــل قولنــا: 

لعلـم عليهـا ولا الواحد نصف الاثنين، والأربعة زوج، والإضـافة قائمـة بطـرفين؛ فإنهـا علـوم ضـرورية يصـح إطـلاق ا
 ير ذلك جميع التصديقات العقلية الفكرية، وكذا المعاني الوهمية.، ونظيصح إطلاق الرؤية

فمــا نســميها بــالعلوم الحصــولية لا نســميها رؤيــة وإنْ أطلقنــا عليهــا العلــم، فنقــول علمناهــا ولا نقــول: رأيناهــا، إلا 
 بمعنى القضاء والحكم لا بمعنى المشاهدة والوجدان.
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 إطلاق الرؤية على العلم الضروري الحضوري 

بين معلوماتنا ما لا نتوقف في إطلاق الرؤية عليه واستعمالها فيه، نقول: أرى أني أنا وأراني أريد كذا وأكره  إن
كــذا، وأحــب كــذا وأبغــض كــذا وأرجــو كــذا وأتمنــى كــذا أي أجــد ذاتــي وأشــاهدها بنفســها مــن غيــر أن أحتجــب عنهــا 

ريــة وأجــد فــي بــاطن ذاتــي كراهــة وحبــا وبغضــا بحاجــب، وأجــد وأشــاهد إرادتــي الباطنــة التــي ليســت بمحسوســة ولا فك
 ورجاء وتمنيا، وهكذا.

وهذا غير قول القائل: رأيتك تحـب كـذا وتـبغض كـذا وغيـر ذلـك؛ فـإن معنـى كلامـه أبصـرتك فـي هيئـة اسـتدللت 
بها على أن فيك حبا وبغضا ونحو ذلك، وأما حكايـة الإنسـان  عـن نفسـه أنـه يـراه يريـد ويكـره ويحـب ويـبغض فإنـه 

به أنه يجد هذه الأمور بنفسها وواقعيتها لا أنه يستدل عليها فيقضي بوجودها من طريق الاستدلال بل يجدها  يريد
 من نفسه من غير حاجب يحجبها ولا توسل بوسيلة تدل عليها.

وتسـمية هــذا القســم مــن العلــم الــذي يجــد فيــه الإنســان  نفــس المعلــوم بواقعيتــه الخارجيــة رؤيــة مطــردة، وهــي علــم 
ســان  بذاتــه وقــواه الباطنــة وأوصــاف ذاتــه وأحوالــه الداخليــة ولــيس فيهــا مداخلــة جهــة أو مكــان أو زمــان أو حالــة الإن

 جسمانية أخرى غيرها.

 تعالى من الرؤية في القرآن الكريم؟الحق ما المراد فيما أثبته 

لــك علــى أن  المــراد إن الله ســبحانه فيمــا أثبــت مــن الرؤيــة يــذكر معهــا خصوصــيات ويضــم إليهــا ضــمائم يــدلنا ذ
ولم  أبالرؤية هذا القسم من العلم )الضروري الحضوري( الذي نسميه فيما عندنا أيضا رؤية، كما في قوله تعالى: }

، حيـث أثبـت أولًا أن ـه (15){شهيد ألا أنهـم فـي مريـة مـن لقـاء ربهـم ألا إنـه بكـل شـ  محـيط يءيكف رب  أنه على كل ش
بجهة دون جهة وبمكان دون مكـان وبشـيء دون شـيء بـل شـهيد علـى  على كل شئ حاضر أو مشهود لا يختص

فلو وجده شيء لوجده على ظاهر كل شيء وباطنه وعلى نفس وجدانه وعلى نفسـه،  ،محيط بكل شيء ،كل شيء
وعلى هذه السمة لقاؤه لـو كـان هنـاك لقـاء لا علـى نحـو اللقـاء الحسـي الـذي لا يتـأتى إلا بمواجهـة جسـمانية وتعـين 

ََادُ مَـا رَأَىان وزمان، وبهذا يشعر ما في قوله تعالى: }جهة ومك ، مـن نسـبة الرؤيـة إلـى الفـؤاد الـذي (16){مَا كَذَبَ الْفُـ
 ية الشاعرة.كون المراد به هو النفس الإنسان لا شبهه في

ـبُونَ َ كَـلاَّ إِّ ونظير ذلك قوله تعالى : } مْ مَا كَـانُوا يَكْسِّ ـمْ يَوْمَئِّـذٍ لَمَحْجُوبُـونَ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِّهِّ هُـمْ عَـنْ رَبِّهِّ ، (17){نَّ
دل  على أن الذي يجبهم عنه تعالى رين المعاصي والذنوب التي اكتسبوها فحال بين قلوبهم أي أنفسهم وبين ربهـم 

 فحجبهم عنة تشريف المشاهدة، ولو رأوه لرأوه بقلوبهم أي أنفسهم لا بأبصارهم وأحداقهم.
ــوْ نه فــي مــوارد مــن كلامــه قســما آخــر مــن الرؤيــة وراء رؤيــة الجارحــة كقولــه تعــالى: }وقــد أثبــت الله ســبحا ــلاَّ لَ كَ

يمَ َ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِّينِّ  لْمَ الْيَقِّينِّ َ  لَتَرَوُنَّ الْجَحِّ  .(18){تَعْلَمُونَ عِّ
اء الرؤيـة البصـرية الحسـية، وهـي فبهذه الوجوه يظهر أن ه تعالى يثبـت فـي كلامـه قسـما مـن الرؤيـة والمشـاهدة ور 

نوع شعور في الإنسان  يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آله حسية أو فكرية، وأن  للإنسان شعوراً بربه غير 
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ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واسـتخدام الـدليل بـل يجـده وجـداناً مـن غيـر أنْ يحجبـه عنـه حاجـب ولا يجـره إلـى 
بنفسه وبمعاصـيه التـي اكتسـبها، وهـي مـع ذلـك غفلـة عـن أمـر موجـود مشـهود لا زوال علـم الغفلة عنه إلا اشتغاله 

بالكلية ومن أصـله فلـيس فـي كلامـه تعـالى مـا يشـعر بـذلك البتـة بـل عبـر عـن هـذا الجهـل بالغفلـة وهـي زوال العلـم 
وكــذا مــا ورد مــن الأخبــار  بــالعلم لا زوال أصــل العلــم، فهــذا مــا بينــه كلامــه ســبحانه، ويؤيــده العقــل بســاطع براهينــه، 

 على ما سيأتي. عليهم السلامعن أئمة أهل البيت 
والذي ينجلي من كلامه تعالى أن هذا العلم المسمى بالرؤية واللقاء يتم للصالحين من عباد الله يوم القيامة كما 

رَة  يدل عليه ظاهر قوله تعالى: } رَة  َ إِّلَى رَبِّهَا نَاظِّ ، فهناك مـوطن التشـرف بهـذا التشـريف، وأم ـا (19){وُجُوه  يَوْمَئِّذٍ نَاضِّ
فــي هــذه الــدنيا والإنســان  مشــتغل ببدنــه، ومنغمــر فــي غمــرات حوائجــه الطبيعيــة، وهــو ســالك لطريــق اللقــاء والعلــم 
الضـروري بآيـات ربـه، كـادح إلـى ربـه كـدحا ليلاقيـه فهـو بعـد فـي طريـق هـذا العلـم لـن يـتم لـه حـق يلاقـي ربـه، قـال 

ح  إِّلَـى رَبِّـَ  كَـدْحًا فَمُلَاقِّيـهِّ يَا أَ تعـالى: } ـَ  كَـادِّ ، وفـي معنـاه آيـات كثيـرة أخـرى تـدل علـى أنـه تعـالى (20){يُّهَا الإنسان  إِّنَّ
 إليه المرجع والمصير والمنتهى، وإليه يرجعون وإليه يقلبون.

البحث عن أن ها على  فهذا هو العلم الضروري الخاص الذي أثبته الله تعالى لنفسه وسماه رؤية ولقاء، ولا يهمنا
نحو الحقيقة أو المجاز؛ فـإن  القـرائن كمـا عرفـت قائمـة علـى إرادة ذلـك، فـإنْ كانـت حقيقـة كانـت قـرائن معينـة، وإنْ 
كانت مجازاً كانـت صـارفة، والقـرآن الكـريم أول كاشـف عـن هـذه الحقيقـة علـى هـذا الوجـه البـديع، فالكتـب السـماوية 

وتخلو عنه الأبحاث المأثورة عن الفلاسفة تعالى  ن إثبات هذا النوع من العلم بالِلّ السابقة على ما بأيدينا ساكتة ع
الباحثين عن هذه المسائل فإن العلم الحضـوري عنـدهم كـان منحصـراً فـي علـم الشـيء بنفسـه حتـى كشـف عنـه فـي 

 .(21)الإسلام، فللقرآن المنة في تنقيح المعارف الإلهية

 بيةرجوع الرؤية البصرية للصفات السل

إن الرؤيــة البصــرية تســتلزم الجســمية، وهــي مــن صــفاته تعـــالى الســلبية، ومــن هنــا ينبغــي الإشــارة لحقيقــة هـــذه 
 الصفات حتى يتضح الوجه في انتفاء هذه الرؤية عنه تعالى:

، بـل لـه تعـالى مـن كـل   فقد ثبت في محله أن ه لا يمكن أن ت سلب الذات الإلهيـة عـن أي  وجـود أو كمـال وجـودي 
رهــا قولــه ســـبحانه: } كمــال اُلله لَا إِّلــهَ إِّلاَّ هُـــوَ لَــهُ الَأسْـــمَاءُ أشــرفه وأســماه وأكملـــه بمقتضــى القاعــدة القرآنيـــة التــي يقر 

، فكل  ما هو أحسن من وجود أو كمال وجودي  فهو ثابت له سبحانه، فما في الوجود من كمال كالعلم (22){الحُسْنَى
 مالية، فهو ثابت لله تعالى على نحو يليق بساحة قدسه وجماله.والقدرة والحياة ونحوها من الصفات الك

وفــي ضــوء هــذه القاعــدة فــإن  كــل  مــا يســلب عنــه ســبحانه مــن الصــفات لا يمكــن أن يرجــع إلــى وجــود أو كمــال 
، بــل لابــد  أن يرجــع إلــى ســلب وإلــى عــدم وإلــى نقــص، فــنحن فــي ســلب الصــفات الســلبية إن مــا نســلب عنــه  وجــودي 

 م والنقائص، وننز ه ذاته عن كل  نقص وعيب.سبحانه الأعدا
ومـن الواضـح أن  مرجـع ســلب العـدم إلـى الإثبــات وإلـى الوجـود، فحـين نقــول سـلبت الجهـل عــن زيـد فمعنـى ذلــك 
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 ولازمه إثبات العلم له؛ لأن  الجهل هو عدم العلم، وسلب عدم العلم عن زيد يعني إثبات العلم له.
الله تعالى الصفات السلبية، ويقال مثلًا إن  الله ليس بجسم، وإن ه لا مكان له وعلى الغرار ذلك فعندما تسلب عن 

، ولا يحــل  فــي شــيء ولا يحــل  فيــه شــيء، وإن ــه تعــالى لا يــرى ولا نِــدَّ لــه ولا مثيــل تعــالى ولا زمــان، وإن ــه لــيس لله  حــد 
  إلى إثبات الوجود.ونحو ذلك، فإن  مرجع كل  هذه إلى سلب نقص وسلب عدم وعيب، ومن ثم  فهي ترتد  

ـة،  مونـه مـن دراسـات عقليـة وفلسـفية مختص  ده الباحثون في الفكر التوحيدي على صعيد مـا يقد  وهذا المعنى يؤك 
ي "قال صدر الدين:  الصفة إمّا إيجابية ثبوتية وإمّا سلبية تقديسيّة، وعبّر الكتاب عن هـاتين بقولـه: }تَبَـارََ  اسْـمُ رَبِّـَ  ذِّ

كْرَامِّ{، فصفة الجلال ما جلّت ذاتـه عـن مشـابهة الغيـر، وصـفة الإكـرام مـا تكرّمـت ذاتـه بهـا وتجمّلـت، والأولـى الجَلَالِّ وَالإ 
 .(23)"سلوب عن النقائص والأعدام، وجميعها يرجع إلى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه تعالى
سـلب واحـد هـو سـلب الإمكـان المغزى الذي ينتهي إليه النص  أن  السلوب وإنْ تعـد دت فهـي ترجـع بأجمعهـا إلـى 

 وسلب الفقر، فإذا سلبنا الإمكان والفقر عن الله تعالى فقد أثبتنا له الغنى المطلق، وهو الغني  الحميد.
، ولا شـريك لـه ولا  نعم، تعد دت الحيثي ات في الصفات السلبية، فنقـول: إن  الله سـبحانه لا يـرى ولا نـدَّ لـه ولا ضـد 

ن، ومرجع ذلك إلى صفات إمكانية، وكل  ما يتعل ق بالممكن من وجود أو كمـال وجـودي  مثيل، ولا مكان له ولا زما
 أو عدم فالِلّ منز ه عنه.

وعلى هذا ستكون حصيلة القول بأن  لله سبحانه صفات سلبية، أن ه منز ه عن صفات الإمكان وما يلحق الممكن 
 من الصفات.

ثْلِّــهِّ شَــيْء  }وهــذا الفهــم لــه أســاس قرآنــي، كمــا فــي قولــه ســبحانه:  ــيْسَ كَمِّ  ، فهــذه الآيــة تصــوغ قاعــدة أســاس(24){لَ
 ة المتمثِ لة في أن ه لا يوجد له مثل.ليالى يسلب عن نفسه هذه الصفة الأصمفادها أن  الله تع

ورب مــا ات ضــح هــذا الأســاس أكثــر بــالعودة إلــى بعــض الــرؤى التفســيرية، مــن ذلــك مــا كتبــه الــرازي فــي ظــل  الآيــة، 
علماء التوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسماً مركّباً من الأعضاء والأجزاء وحاصـلًا فـي احتجّ "قـال: 

ثْلًا لسائر الأجسـام فيلـزم حصـول الأمثـال والأشـباه لـه، وذلـ  باطـل بصـريح  المكان والجهة، وقالوا: لو كان جسماً لكان مِّ
ثْلِّهِّ شَيْء    .(25)"{قوله تعالى: }لَيْسَ كَمِّ
ثــمّ إنّ مــن الضــروري الثابــت بالضــرورة مــن الكتــاب والســنّة أنّ الله ســبحانه وتعــالى لا "وقــال الســيد الطباطبــائي: 

يوصف بصفة الأجسام، ولا ينعت بنعوت الممكنات ممّا يقضي بالحدوث ويلازم الفقـر والحاجـة والـنقص، فقـد قـال تعـالى: 
} ثْلِّــهِّ شَــيْء  ــيْسَ كَمِّ {، وقــال تعــالى: } َ (26)}لَ ــيُّ ، وقــال تعــالى: }اُلله خَــالِّقُ كُــلِّّ شَــيْء{، إلــى غيــر ذلــ  مــن (27)اُلله هُــوَ الْغَنِّ

الآيات، وهي آيـات محكمـات ترجـع إليهـا متشـابهات القـرآن، فمـا ورد مـن الآيـات وظاهرهـا إسـناد شـيء مـن الصـفات أو 
عــاني لا ينــافي صــفاته العليــا وأســماءه الأفعــال الحادثــة إليــه تعــالى، ينبغــي أن يرجــع إليهــا، ويفهــم منهــا معنــىً مــن الم

 .(28) "الحُسنى تبار  وتعالى
وهــذا الأســاس المتمث ــل فــي أن  المــراد بالصــفات الســلبية هــو إرجاعهــا بأجمعهــا إلــى ســلب العيــب والــنقص والعــدم 
عنه سـبحانه مم ـا يشـوب الممكنـات، سيشـخص أمامنـا بذاتـه حـين نتأم ـل النصـوص الروائيـة التـي تحـف  الموضـوع، 
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فــالمنطلق فــي هــذه النصــوص تنزيــه الله تعــالى عــن شــوب الممكنــات انطلاقــاً مــن الأســاس ذاتــه الــذي اجتمــع عليــه 
ثْلِّـهِّ شَـيْء  البرهان والقرآن، وعب ر عنه القرآن بقولـه: } {، بمعنـى أن  العقـل والنقـل أو البرهـان والبيـان، يلتقيـان لَـيْسَ كَمِّ

ل ذلك إلى إطار تنزيهي  ضـخم عند أساس واحد في المسألة، كما يلتقي على  الأساس نفسه القرآن والحديث، ليتحو 
ومكث ــف يحــيط الــذات الإلهيــة، لكــن مــع فــارق أن  النصــوص الروائيــة تبلــغ المــدى الأقصــى فــي إشــباع المســألة مــن 

دة وتستوفي أبعادها المختلفة عبر تطبيقـات واسـعة، فعـن عبـد الاعلـى مـولى آل سـام، عـن أبـي ع بـد جوانبها المتعد 
، فقـال: يـا رسـول اللهئ جئـت صـلى الله عليـه وآلـهإن يهوديـا يقـال لـه سـبحت جـاء إلـى رسـول الله "قـال:  عليه السلام الله

أسأل  عن رب ، فإن أنت أجبتني عما أسأل  عنه وإلا رجعت، قال: )سل عما شـئت(، قـال: أيـن ربـ ؟ قـال: )هـو فـي كـل 
كيف هـو؟ قـال: )وكيـف أصـف ربـي بـالكيف والكيـف مخلـوق  الله لا مكان وليس في شيء من المكان المحدود(، قال: و 

 .(29)"يوصف بخلقه(
أبي العوجاء لأبي عبد الله عليه السلام في بعض مـا كـان يحـاوره: ذكـرت الله  ابنقال "وعن عيسى بن يونس، قال: 

م أقـرب مـن حبـل الوريـد، فأحلت على غائب، فقال أبو عبد الله: )ويل  كيف يكون غائبـا مـن هـو مـع خلقـه شـاهد، وإلـيه
يسمع كلامهم، ويرى أشخاصهم، ويعلم أسرارهم؟(، فقال ابن أبي العوجاء: أهو في كل مكـان، ألـيس إذا كـان فـي السـماء 
كيــف يكــون فــي الأرض، وإذا كــان فــي الأرض كيــف يكــون فــي الســماء؟ فقــال أبــو عبــد الله عليــه الســلام: )إنمــا وصــفت 

اشتغل به مكان وخلا منه مكان، فلا يدري فـي المكـان الـذي صـار إليـه مـا يحـدث فـي  المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان
المكان الذي كان فيه، فأما الله العظيم الشأن المل  الديان فلا يخلو منه مكان، ولا يشتغل به مكان، ولا يكون إلـى مكـان 

 .(30) "أقرب منه إلى مكان(
ب امتناع رؤية الباري تعالى؛ لأن  مرجع الرؤية إلى الـنقص، فاتضح من هذا البيان لحقيقة الصفات السلبية سب

 وهو منزه عنه تعالى.

 أدلة امتناع رؤية الله تعالى البصرية

ت الروايـات الشـريفة عـن أئمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام  قام البرهان العقلي القاطع ونطقت الآيات الكريمة ونص 
نيعلى امتناع رؤيـة الله تعـالى الحسـية وعـدم إمكا فـي البـرزخ والآخـرة، وهـذه إشـارة لـبعض هـذه  ما أنهـا سـواء فـي الـدُّ

 الأدلة:

 أولا: العقل

دة مـن العقـل ترجـع جميعهــا إلـى اسـتلزام الرؤيـة للجســمية، ا سـتدل علـى امتنـاع الرؤيــة وعـدم إمكانهـا بوجـوه متعــد 
 وهي من صفاته تعالى السلبية، وقد تقدمت الإشارة لذلك آنفا.

 ن من العقل على امتناع رؤية الباري تعالى:وقد ا قيمت براهي
منها: أن  المرئي  لابد  أن يكون مقابلًا بالضرورة العقلية القطعية أو في حكـم المقابـل، وكـل  مقابـل هـو فـي جهـة 
بالضــرورة، ومــن ثــم  لــو كــان الله ســبحانه مرئيــاً لكــان متحي ــزاً فــي جهــة؛ لأن  الرؤيــة تســتلزم إثبــات الجهــة لــه، وهــذا 
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 ، لأن  الله منز ه عن الجهة والتحي ز، فتمتنع الرؤية.محال
لا ي ـــرى، وإلا  للـــزم رؤيـــة العلـــم  اً عـــن أن يكـــون جســـماً كثيفـــاً، فهـــو إذن  الله تعـــالى لـــيس بجســـم فضـــلًا إومنهـــا: 

والشجاعة بل الأمور الواقعية كاستحالة المسـتحيلات وإمكـان الممكنـات وملازمـة الزوجيـة للأربعـة ونحـو ذلـك، ومـا 
م مثله، فتمتنع الرؤية.  دام التالي باطلًا فالمقد 

فهي تستحيل على الله سبحانه، لأن ه  اً كاس الشعاع وخروجه من المرئي، إذن  الرؤية لا تتحق ق إلا  بانعإومنها: 
 ليس بجسم ذي أبعاد، ولا معر ضاً للأحكام والعوارض الجسمانية ولا يتول د منه سبحانه شيء.

ل يوجـب تحديـده وتناهيـه،  لو كان اللهومنها:  ي رى فإن  الرؤية إم ـا أن تقـع عليـه كل ـه أو تقـع علـى بعضـه، والأو 
وهذا محال عقلًا ونقلًا وإجماعاً، كما يلزم منه أيضاً خلو  سائر الأمكنة منه، والثاني فاسد بالضرورة للزوم التركيب 

 وانقلاب الواجب إلى ممكن فقير محتاج.
 و مشار إليه بالضرورة، والواجب سبحانه قديم ليس بمشار إليه عقلًا، وإلا  لزم تحي زه.كل  مرئي  فه نّ إومنها: 
لو كان الباري تعالى مرئيـاً لأحـد لكـان معلومـاً لـه، والله سـبحانه ممتنـع المعلوميـة لغيـره عقـلًا ونقـلًا؛ لا  ومنها:

لقلــوب وخطــرات النفــوس وتصــو رات ا تدركــه الأبصــار ولا ي حــاط بــه علمــاً ولــيس كمثلــه شــيء، بــل هــو فــوق أوهــام
 العقول، فكيف تحيط به الجارحة؟

بـة، وهـذا كل ـه يتصـادم مـع  فالِلّ تعالى مجر د منز ه عن الجسمية والتحي ز، وذاته بسيطة مطلقـة لا متناهيـة ولا مرك 
 الرؤية البصرية التي تستلزم جسمية المرئي وعدم تجر ده وتناهيه وانطوائه على التركيب.

 يات الكريمةثانيا: الآ

ا ستدل على امتناع الرؤية وعدم إمكانها بآيات كثيرة من القرآن الكريم، لكن المقام لا يسـع إيرادهـا جميعـا، ومـن 
 هنا سنكتفي بالإشارة لجملة منها:

 الآية الأولى: }قَالَ لَنْ تَرَانِّي{

يقَاتِّنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قوله تعالى : } قَالَ رَبِّّ أَرِّنِّي أَنْظُرْ إِّلَيَْ  قَالَ لَنْ تَرَانِّي وَلَكِّـنِّ انْظُـرْ إِّلَـى الْجَبَـلِّ فَـإِّنِّ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِّمِّ
قًا فَلَمَّا أَ  َُ تَرَانِّي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِّلْجَبَلِّ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِّ لُ فَـاقَ قَـالَ سُـبْحَانََ  تُبْـتُ إِّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْ لَيْـَ  وَأَنَـا أَوَّ

نِّينَ  مِّ َْ  .(31){الْمُ
{ أي مـدكوكاً، والخـرور جَعَلَـهُ دَكًّـاالتجلي مطاوعة التجلية من الجلاء بمعنى الظهـور، والـدك هـو أشـد الـدق، و }

هــو الســقوط، والصــعقة هــي المــوت أو الغشــية بجمــود الحــواس وبطــلان إدراكهــا، والإفاقــة الرجــوع إلــى حــال ســلامة 
 واس يقال: أفاق من غشيته أي رجع إلى حال استقامة الشعور والادراك.العقل والح

يقَاتِّنَاومعنى الآية على ما يستفاد من ظاهر نظمها أنه } { بكلامه، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ { الذي وقتناه له }لَمَّا جَاءَ مُوسَى لِّمِّ
إليــك، أي مكنــي مــن النظــر إليــك، حتــى أنظــر إليــك  { أي أرنــي نفســك أنظــررَبِّّ أَرِّنِّــي أَنْظُــرْ إِّلَيْــ َ { أي موســى }قَــالَ }
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{ لَـنْ تَرَانِّـي{ الله تعـالى لموسـى }قَـالَ وأراك؛ فإن الرؤية فرع النظـر، والنظـر فـرع التمكـين مـن الرؤيـة والـتمكن منهـا، }
ــنِّ انْظُــرْ إِّلَــى الْجَبَــلِّ أبــداً، } ــهُ } { كــان جــبلًا بحيالــه مشــهوداً لــه، أشــير إليــه بــلام العهــد الحضــوري وَلَكِّ فَــإِّنِّ اسْــتَقَرَّ مَكَانَ

َُ تَرَانِّي { أي لن تطيق رؤيتي، فانظر إلـى الجبـل فـإن ي أظهـر لـه، فـإن اسـتقر مكانـه وأطـاق رؤيتـي فـاعلم أنـك فَسَوْ
و سـائحا، { مـدكوكاً متلاشـياً فـي الجـو أدَكًّا{ بتجليه }رَبُّهُ لِّلْجَبَلِّ جَعَلَهُ { وظهر }فَلَمَّا تَجَلَّىتطيق النظر إلي ورؤيتي، }

قًا} ــا أَفَــاقَ قَــالَ سُــبْحَانََ  تُبْــتُ إِّلَيْــ َ { ميتــاً أو مغشــياً عليــه مــن هــول مــا رأى، }وَخَــرَّ مُوسَــى صَــعِّ { رجعــت إليــك ممــا فَلَمَّ
نِّينَ اقترحته عليك، } مِّ َْ لُ الْمُ  { بأنك لا ترى، هذا ظاهر ألفاظ الآية الكريمة.وَأَنَا أَوَّ

يث الرؤية والنظر الذي وقع في الآية إذا عرضناه على الفهم العـامي المتعـارف والذي يعطيه التدبر فيها أن حد
حمله على رؤية العين ونظر الابصار، ولا نشك أن الرؤية والابصار يحتاج إلى عمل طبيعي في جهاز الابصـار 

ار الطبيعـي وبالجملـة هـذا الـذي نسـميه الابصـ، ورة الجسم المبصر في شـكله ولونـهيهيئ للباصر صورة مماثلة لص
وريا أن  والتعلـيم القرآنـي يعطـي إعطـاء ضـر ، صر والباصر جميع، وهذا لا شك فيهيحتاج إلى مادة جسمية في المب

بوجه من الوجوه البتة فليس بجسم ولا جسماني، ولا يحـيط بـه مكـان ولا زمـان، ولا تحويـه  يءالله تعالى لا يماثله ش
ومـا هـذا شـأنه لا يتعلـق بـه ، مـن الوجـوه فـي خـارج ولا ذهـن البتـةجـه جهة ولا توجد صـورة مماثلـة أو مشـابهه لـه بو 

، ولا تنطبق عليـه صـورة ذهنيـة لا فـي الـدنيا ولا فـي الآخـرة ضـرورة، ولا أن  صار بالمعنى الذي نجده من أنفسناالاب
يليــق بمقامــه ممـن علـيهم الســلام  ذاك النبــي العظـيم، أحــد الخمسـة أولــي العــزم، وسـادة الأنبيــاء عليــه السـلام موسـى

الرفيــع وموقفــه الخطيــر أن يجهــل ذلــك، ولا أن يمنــي نفســه بــأن  الله ســبحانه أن يقــوي بصــر الإنســان  علــى أن يــراه 
ويشاهده سبحانه منزها عن وصمة الحركة والزمان، والجهة والمكـان، وألـواث المـادة الجسـمية وأعراضـها؛ فإن ـه قـول 

 أن يعلـق أن يقـوي سـبباً ماديـاً  سـبحانه : أن  مـن الجـائز فـي قـدرة اللهأشبه بغير الجد منـه بالجـد، فمـا محصـل القـول
مـع حفـظ حقيقـة السـبب وهويـة أثـره ـ بـأمر هـو خـارج عـن المـادة وآثارهـا متعـال عـن القـدر  عمله الطبيعي المادي ـ

 والنهاية؟
مــادة الجســمية فهــذا الابصــار الــذي عنــدنا وهــو خاصــة ماديــة مــن المســتحيل أن يتعلــق بمــا لا أثــر عنــده مــن ال

وبالملازمة ما ينفيـه الله ، ما سأل غير هذه الرؤية البصريةيسأل الرؤية فإن   عليه السلام وخواصها؛ فإنْ كان موسى
 سبحانه في جوابه فإن ما ينفي غير هذه الرؤية البصرية، فأم ا هي فبديهية الانتفاء لم يتعلق بها سؤال ولا جواب.

يقَاتِّنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّّ أَرِّنِّي أَنْظُرْ إِّلَيْ َ وَلَمَّا جَاءَ مُ فقوله تعـالى: } { سـؤال منـه عليـه السـلام للرؤيـة بمعنـى وسَى لِّمِّ
العلــم الضــروري علــى مــا تقــدم مــن معنــاه؛ فــإن  الله ســبحانه لمــا خصــه بمــا حبــاه مــن العلــم بــه مــن جهــة النظــر فــي 

ليمــه، وهــو العلــم بــالِلّ مــن جهــة الســمع رجــا أنْ يزيــده بــالعلم مــن آياتــه، ثــم زاد علــى ذلــك أن اصــطفاه برســالاته وبتك
فهــذا هــو المســؤول دون الرؤيــة بمعنــى ، بــالِلّ، والله خيــر مرجــو و مــأمول جهــة الرؤيــة، وهــو كمــال العلــم الضــروري 

 ذاك النبي الكريم أن يجهل بامتناعه عليه تعالى وتقدس.عليه السلام  الابصار بالتحديق الذي يجل  موسى
{ نفـي مؤبـد للرؤيـة، وإذ أثبـت الله سـبحانه الرؤيـة بمعنـى العلـم الضـروري فـي الآخـرة قَالَ لَنْ تَرَانِّـيوله تعالى: }وق

كان تأبيد النفي راجعاً إلى تحقق ذلك في الـدنيا مـا دام للإنسـان اشـتغال بتـدبير بدنـه، وعـلاج مـا نـزل بـه مـن أنـواع 
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يء حتــى البــدن ام معنــى الكلمــة لا يــتم إلا بقطــع الرابطــة عــن كــل شــالحــوائج الضــرورية، والانقطــاع إليــه تعــالى بتمــ
ي فـتعلم فيؤل المعنى إلى أن ك لن تقدر على رؤيتي والعلم الضروري بي في الدنيا حتى تلاقين، وتوابعه وهو الموت

 .بي علما اضطراريا تريده
فــي لا ينــافي ثبــوت هــذا العلــم الضــروري فــي { الظــاهر فــي تأبيــد النلَــنْ { بـــ }لَــنْ تَرَانِّــيوالتعبيــر فــي قولــه تعــالى: }

بَـــالَ الآخـــرة، فالانتفـــاء فـــي الـــدنيا يقبـــل التأبيـــد أيضـــاً، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: } ـــَ  الْجِّ قَ الْأَرْضَ وَلَـــنْ تَبْلُ ـــَ  لَـــنْ تَخْـــرِّ إِّنَّ
يعَ مَعِّيَ صَبْرًا، وقوله تعالى: }(32){طُولاً   .(33){إِّنََّ  لَنْ تَسْتَطِّ

وَلَــنْ تَرْضَـى عَنْــَ  تأبيـد النفـي للــدنيا والآخـرة جميعـاً فإن ـه لا يــأبى التقييـد، كقولـه تعـالى: } ولـو سـلم أن ـه ظــاهر فـي
لَّـتَهُمْ  ـرَة  َإِّلَـى رَبِّهَـا ، فلـم لا يجـوز أن تكـون أمثـال قولـه تعـالى: }(34){الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِّـعَ مِّ وُجُـوه  يَوْمَئِّـذٍ نَاضِّ

رَة    .(35)ينة لمعنى التأبيد المستفاد منهاة لهذه الآية مب{ مقيدنَاظِّ

 الآية الثانية: }لَا تُدْرِّكُهُ الَأبْصَارُ{

يفُ الخَبِّيرُ }قال سبحانه:   .(36){وَهُوَ عَلَى كُلِّّ شَيْءٍ وَكِّيل  َ لَا تُدْرِّكُهُ الَأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرُِّ  الَأبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِّ
، والآيـة الكريمـة صـريحة فـي اك، وهو قد يكون بواسطة الآلة أو من دونها كما تقـدمالرؤية في الأصل من الإدر 

 نفي إدراك الحق تعالى بواسطة الباصرة، وبيان ذلك:
وَهُـوَ عَلَـى كُـلِّّ شَـيْءٍ إن  الآية الكريمة خطاب مع المشركين، وهـؤلاء قـد يتوهمـون؛ لسـذاجتهم، مـن قولـه تعـالى: }

 علـيهم كـان أمـراً جسـمانياً كسـائر الجسـمانيات التـي تتصـدى الأعمـال الجسـمانية، فدفعـه { أن ه إذا صـار وكـيلاوَكِّيل  
 بأنه تعالى لا تدركه الابصار؛ لتعاليه عن الجسمية ولوازمها.

 { بحســب مــاوَهُــوَ عَلَــى كُــلِّّ شَــيْءٍ وَكِّيــل  { دفــع الــدخل الــذي يوهمــه قولــه تعــالى: }لَا تُدْرِّكُــهُ الَأبْصَــارُ فقولــه تعــالى: }
ــدْرُِّ  الَأبْصَــارَ تتلقــاه أفهــام المشــركين الســاذجة، والخطــاب معهــم، كمــا أن  قولــه تعــالى: } ــوَ يُ { دفــع لمــا يســبق إلــى وَهُ

أذهان هؤلاء المشركين الذين اعتادوا بالتفكر المادي، وأخلدوا إلى الحس والمحسـوس وهـو أن ـه تعـالى إذا ارتفـع عـن 
سوس وبطل نوع الاتصال الوجودي الذي هو مناط الشعور والعلـم، تعلق الابصار به خرج عن حيطة الحس والمح

وانقطع عن مخلوقاته، فلا يعلم بشـيء كمـا لا يعلـم بـه شـيء، ولا يبصـر شـيئاً كمـا لا يبصـره شـيء، فأجـاب تعـالى 
يــفُ الخَبِّيــرُ {، ثــم علــل هــذه الـدعوى بقولــه تعــالى: }وَهُــوَ يُــدْرُِّ  الَأبْصَــارَ عنـه بقولــه: } {، واللطيــف هــو الرقيــق وَهُــوَ اللَّطِّ

النافذ فـي الشـيء، والخبيـر مـن لـه الخبـرة ، فـإذا كـان تعـالى محيطـاً بكـل شـيء بحقيقـة معنـى الإحاطـة كـان شـاهداً 
علــى كــل شــيء، لا يفقــده ظــاهر شــيء مــن الأشــياء ولا باطنــه، وهــو مــع ذلــك ذو علــم وخبــرة، كــان عالمــاً بظــواهر 

ن شــيء، أو يحتجــب عنــه شــيء بشــيء، فهــو تعــالى يــدرك البصــر الأشــياء وبواطنهــا مــن غيــر أن يشــغله شــيء عــ
 والمبصر معاً، والبصر لا يدرك إلا المبصر.

دون أولـــي الأبصـــار؛ لان الادراك الموجـــود فيـــه تعـــالى لـــيس مـــن قبيـــل  نفســـه وقـــد نســـب إدراكـــه إلـــى الابصـــار
تعلق بالأضـواء والألـوان ويـدرك بـه إدراكاتنا الحسية حق يتعلق بظواهر الأشياء من أعراضها، كالبصر مثلًا الذي ي
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القرب والبعد والعظم والصغر والحركة والسكون بنحو، بل الأغراض وموضوعاتها بظواهرها وبواطنها حاضرة عنده 
 .(37)مكشوفة له غير محجوبة عنه ولا غائبة، فهو تعالى يجد الابصار بحقائقها وما عندها، وليست تناله

ل بالآية لنفي الرؤيـة البصـرية عـن البـاري تعـالى تتمحـور علـى أسـاس مـا قيـل وقد ا ثيرت اشكالية حول الاستدلا
فاسـتند إليـه بعـض مـن قـال بجـواز الرؤيـة وإمكانهـا، مسـتدلاًّ علـى أن  مـا تنفيـه ، (38)من الفـرق بـين الإدراك والبصـر

 .(39)الآية هو الإدراك، والإدراك شيء والبصر أو الرؤية شيء آخر
علـى أســاس علمـي فقــد تقــدم أن الرؤيـة بــالعين الباصـرة نــوع مـن الادراك، كمــا أن  لــه  لكـن هــذا الاشـكال لا يقــوم

أنواعاً ا خرى كالإدراك العقلية والقلبي )الشهود والمكاشفة(، والآية الكريمـة تنفـي بوضـوح تـام الادراك البصـري لكنهـا 
 ساكتة عن الانواع الا خرى للإدراك.

ــة أهــل  ومــن الشــواهد القوي ــة والقــرائن القطعيــة علــى رد  هــذا التفســير للآيــة الكريمــة هــو الروايــات المرويــة عــن أئم 
{ هـــو نفـــي احاطـــة الـــوهم بـــه تعـــالى فضـــلًا عـــن الرؤيـــة لَا تُدْرِّكُـــهُ الَأبْصَـــارُ البيـــت، حيـــث نصـــت علـــى أن  المـــراد بــــ }

 .(40)اياتالبصرية، وهم عدل القرآن والَاوْلى بتفسيره، وقد صر ح علماء الإمامية بتواتر هذه الرو 
سـألني أبـو قـرة المحـدث أنْ ادخلـه علـى "فقد روى الشيخ الكلينـي فـي الكـافي مـن طريـق صـفوان بـن يحيـى، قـال: 

أبي الحسن الرضا عليه السلام، فاستأذنته في ذلـ ، فـأذن لـي، فـدخل عليـه، فسـأله عـن الحـلال والحـرام والأحكـام، حتـى 
اَله إلـى التوحيـد، فقـال أبـو قـرة: إنـا روينـا أن الله قسـم الرؤيـة والكـلام بـين نبيـين، فقسـم الكـلام لموسـى، ولمحمـد  بل  س

لْماً{(41)الرؤية، فقال أبو الحسن عليه السلام: }لَا تُدْرِّكُهُ الَأبْصَارُ{ يطُونَ بِّهِّ عِّ {(42)، و }لا يُحِّ ثْلِّـهِّ شَـيْء  ، (43)، و }لَيْسَ كَمِّ
يعاً فيخبـرهم أنـه جـاء مـن عنـد الله وأنـه يـدعوهم إلـى الله أليس محمد؟(، قال: بلى، قال: )كيف يجي  رجل إلى الخلق جم

{ ثـم يقـول أنـا رأيتـه  ثْلِّـهِّ شَـيْء  لْماً{ و }لَيْسَ كَمِّ يطُونَ بِّهِّ عِّ بعينـي وأحطـت بأمر الله فيقول: }لَا تُدْرِّكُهُ الَأبْصَارُ{  و }لا يُحِّ
ميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشـ ، ثـم به علما وهو على صورة البشر؟ئ أما تستحون ؟ئ ما قدرت الزنادقة أن تر 

، فقـال أبـو الحسـن عليـه السـلام: )إنّ (44)يأتي بخلافه من وجه آخر؟ئ(، قال أبو قرة: فإنه يقـول: }وَلَقَـدْ رَآهُ نَزْلَـةً أُخْـرَى{
ََادُ مَا رَأَى{ اَد محمـد مـا رأت عينـاه، ثـم  ، يقول: ما كذب(45)بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى، حيث قال: }مَا كَذَبَ الْفُ ف

لْمـاً{ فـإذا (46)أخبر بما رأى فقال: }لَقَدْ رَأَى مِّنْ آيَاتِّ رَبِّـهِّ الْكُبْـرَى{ يطُـونَ بِّـهِّ عِّ ، فآيـات الله غيـر الله، وقـد قـال الله: }وَلَا يُحِّ
لروايـات مخالفـة للقـرآن رأته الابصار فقد أحاطت به العلـم ووقعـت المعرفـة(، فقـال أبـو الحسـن عليـه السـلام: )إذا كانـت ا

 .(47)"(كذبتها، وما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علما ولا تدركه الابصار وليس كمثله ش ؟
لَا تُدْرِّكُـهُ فـي قولـه تعـالى: } عليـه السـلاموروى في الكافي أيضاً من طريق عبد الله بن سـنان، عـن أبـي عبـد الله 

ـنْ رَبِّكُـمْ{ لـيس يعنـي بصـر "{، قـال: الَأبْصَارُ وَهُـوَ يُـدْرُِّ  الَأبْصَـارَ  إحاطـة الـوهم، ألا تـرى إلـى قولـه: }قَـدْ جَـاءَكُمْ بَصَـائِّرُ مِّ
ــيَ فَعَلَيْهَــا{ لــيس يعنــي عمــى العيــون، إنّمــا عنــى  ــهِّ{ لــيس يعنــي مــن البصــر بعينــه }وَمَــنْ عَمِّ العيــون }فَمَــنْ أَبْصَــرَ فَلِّنَفْسِّ

وفــلان بصــير بالفقــه، وفــلان بصــير بالــدراهم، وفــلان بصــير بالثيــاب، الله  إحاطــة الــوهم كمــا يقــال: فــلان بصــير بالشــعر،
  ، إلى غير ذلك من الروايات الشريفة التي ستأتي الإشارة لنيف منها لاحقاً.(48)"أعظم من أن يرى بالعين
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لْمًا{ يطُونَ بِّهِّ عِّ  الآية الثالثة: }وَلَا يُحِّ

مْ وَ قال تعالى: } يهِّ لْمًـايَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِّ يطُـونَ بِّـهِّ عِّ ، فالآيـة الكريمـة تؤكـد حقيقـة عقليـة مفادهـا (49){مَـا خَلْفَهُـمْ وَلَا يُحِّ
امتنــاع العلــم بكنــة الــذات المتعاليــة، فهــذا ممــا لا ســبيل إليــه؛ لأن ــه نــوع مــن الحــد  والقيــد للــذات المتعاليــة، وهــو مــن 

 صفاته تعالى السلبية.
سُـبْحَانَ تعالى عليه حق الوقوع والاتصاُ، قـال تعـالى: } وهذا هو السر في عدم وقوع توصيفات غيره

فُونَ  فإنّ المعاني الكمالية التي نصفه تعالى بها أوصاُ محدودة، وجلت ساحته سبحانه ، (50){اللَِّّّ عَمَّا يَصِّ
لا أبلـ  مـدح  "فـي كلمتـه المشـهورة :  صـلى الله عليـه وآلـهعن الحد والقيد، وهو الذي يرومه النبـي الأكـرم 

 .(51)"الثناء علي ، أنت كما أثنيت على نفس و 
ل البحث الروائي منطلقاً آخـر لـدحض الرؤيـة وامتناعهـا صـدر فيـه مـن قولـه سـبحانه:  يطُـونَ بِّـهِّ }وقد سج  وَلَا يُحِّ

لْماً  عن سؤال أبي قر ة حول روايـة الرؤيـة، فقـد  ، كما تقدم في رواية صفوان بن يحيى ضمن جواب الإمام الرضا{عِّ
نص  الشريف في نفـي الرؤيـة وامتناعهـا إلـى ثلاثـة مرتكـزات قرآنيـة، هـي: لا تدركـه الأبصـار، ولا يحيطـون أرتكز ال

به علماً وليس كمثله شيء، كما أشار في ثناياه إلى القاعدة المعروفة في التعاطي مع الحديث وهـو عـرض الـنص  
 الروائي على كتاب الله الكريم فإن خالفه فهو زخرف.

وايات الواردة عن أئم ة أهل البيت عليهم السلام حـدود نفـي الرؤيـة إلـى تعليـل ذلـك وبيـان السـبب قد تخط ت الر و
عـن  عليـه السـلامسألت أبا عبد الله جعفر بـن محمّـد الصـادق "في الامتناع، كما في رواية إسماعيل بن الفضل، قال: 

ذلـ  علـوّاً كبيـراً، يـابن الفضـل إنّ الأبصـار لا تـدر   الله تبار  وتعالى هل يُرى في المعاد؟ فقـال: )سـبحان الله وتعـالى عـن
 .(52)"إلّا ما له لون وكيفيّة،  الله خالق الألوان والكيفيّة

كتبــت إلــى أبـي الحســن الثالــث عليــه الســلام أســأله عــن الرؤيــة ومــا اختلــف فيــه "وعــن أحمــد بــن إســحاق، قــال: 
مرئي هواء ] لم [ ينفذه البصـر، فـإذا انقطـع الهـواء عـن الرائـي النا ، فكتب: )لا تجوز الرؤية، ما لم يكن بين الرائي وال

والمرئي لم تصح الرؤية، وكان في ذل  الاشـتباه؛ لأنّ الرائـي متـى سـاوى المرئـي فـي السـبب الموجـب بينهمـا فـي الرؤيـة 
روايـات الكثيـرة ، إلـى غيـر ذلـك مـن ال(53)"وجب الاشتباه وكان ذل  التشبيه؛ لأنّ الأسباب لابـد مـن اتصـالها بالمسـببات

 الورادة في المورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

 ثالثا: الروايات

ــد عــدم إمكــان الرؤيــة  كَّ ــة أهــل البيــت علــيهم الســلام ت هنــا  حشــد مــن النصــوي الروائيــة عــن أئمّ
يـه عل عن يعقوب بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمدفالبصرية، وأنّها لا يمكن أنْ تنال الحقّ سبحانه، 

يـا أبـا يوسـف جـل سـيدي ومـولاي والمـنعم كيف يعبد العبد ربـه وهـو لا يـراه؟ فوقـع عليـه السـلام: )"أسأله:  السـلام
ربـه؟ فوقـع عليـه السـلام: )إن الله تبـار   صلى الله عليه وآله علي وعلى آبائي أن يرى(، قال: وسألته: هل رأى رسول الله
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 .(54) "ب(وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أح
حضرت أبـا جعفـر عليـه السـلام فـدخل عليـه رجـل مـن الخـوارج، فقـال "عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: و 

له: <يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ قال: )الله تعالى(، قـال: رأيتـه؟ قـال: )بـل لـم تـره العيـون بمشـاهدة الابصـار، ولكـن رأتـه 
يـدر  بـالحوا  ولا يشـبه بالنـا ، موصـوُ بالآيـات، معـروُ بالعلامـات،  القلوب بحقائق الايمان، لا يعرُ بالقيـا  ولا

 .(55)"لا يجور في حكمه، ذل  الله، لا إله إلا هو(، قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته
مَنين صـلوات الله"، قال: عليه السلام عن أبي الحسن الموصلي، عن أبي عبد اللهو   جـاء حبـر إلـى أميـر المـ

مَنين، هل رأيت رب  حين عبدته؟ قال: فقال:)ويل ، ما كنت أعبد ربا لم أره(، قال: وكيـف رأيتـه؟  عليه، فقال: يا أمير الم
 .(56)"قال: )ويل ، لا تدركه العيون في مشاهدة الابصار ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان(

رسـول الله: )لمـا أسـري بـي إلـى السـماء  قال"، قال: عليه السلام عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاو 
 .(57)"بل  بي جبرئيل مكاناً لم يطأه قط جبرئيل(، فكشف له فأراه الله من نور عظمته ما أحب

سـألته عـن الله هـل يوصـف؟ فقـال: "، قـال: عليـه السـلامعن أبي هاشم الجعفري، عـن أبـي الحسـن الرضـا و 
ولـه تعـالى: }لا تدركـه الابصـار وهـو يـدر  الابصـار{؟(، قلـت: بلـى، قـال: )أما تقرء القرآن؟(، قلت: بلى، قال: )أما تقـرء ق

)فتعرفون الابصار؟(، قلت: بلى، قال: )ما هي؟(، قلت: أبصار العيون، فقال:)إنّ أوهام القلوب أكبـر مـن أبصـار العيـون، 
 .(58)"فهو لا تدركه الأوهام وهو يدر  الأوهام(

قلت لأبي جعفر عليه السلام: لا تدركه الابصار وهـو يـدر  "قال:  وعن داود بن القاسم )أبي هاشم الجعفري(،
الابصار؟ فقال: )يا أبا هاشم، أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، أنت قد تدر  بوهمـ  السـند والهنـد والبلـدان التـي لـم 

ــ(59)"تــدخلها، ولا تــدركها ببصــر ، وأوهــام القلــوب لا تدركــه فكيــف أبصــار العيــون؟ئ(   مــن الروايــات ، إلــى غيــر ذل
 الواردة عن أئمة أهل البيت في نفي الرؤية البصرية أو الاحاطة بكنه الذات المتعالية.

وربما اعترض أن  الآيات والروايات إن ما تدل  على عدم وقوع الرؤية، ومن ثم  فهي أعم  من المراد إثباته في عدم 
 إمكان الرؤية.

الإمكــان، فرب مــا لا يقــع الشــيء لكن ــه ممكــن، ومــن هنــا ســل منا أن   ن  عــدم الوقــوع أعــم  مــن عــدمإوبعبــارة ا خــرى: 
الآيات والروايات نفت الرؤية إلا  أن ها لم تنف إمكـان الرؤيـة، الأمـر الـذي ينقـل البحـث إلـى وجـوه الاسـتدلال العقلـي 

 على عدم إمكان الرؤية وامتناعها أساساً.
ل ما ي فيمـا مررنـا عليـه مـن آيـات وروايـات وفـرة كافيـة مـن الأدل ـة لأن   ؛لحـظ علـى هـذا الكـلام هـو عـدم دق تـهوأو 

علـى إثبــات امتنـاع الرؤيــة وعـدم إمكانهــا، كمـا تبــدو هـذه العناصــر الاسـتدلالية واضــحة فـي نصــوص روائيـة أخــرى 
ة.  كثيرة أعرضنا عن ذكرها يمكن مراجعتها في المصادر المختص 

يـــة ؤ ك؛ لأن  الر ت الكريمـــة والروايـــات الشـــريفة علـــى ذلـــأن  نفـــي الرؤيـــة لا يتوقـــف علـــى دلالـــة الآيـــا عـــن فضـــلاً 
البصرية والاحاطة بكنه الذات المتعالية بأي نوع من الاحاطة ممتنع عقلًا، وما ورد من الآيـات والروايـات هـو مـن 
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 ذهان العامة.أبتلاء بهذه المسألة، وتمكنها من باب التأكيد؛ لعموم الا

 شبهات وجوابها

عقيـدة الإماميــة فـي امتنــاع رؤيـة البــاري تعـالى فــي الـدنيا والآخــرة، نكتفـي بالإشــارة  ا ثيـرت بعــض الشـبهات حــول
 إلى تشنيع ابن تيمية عليهم في المورد مع ما يمكن أنْ يقال في جوابه؛ لأن  المجال لا يسع أكثر من ذلك:

 الشبهة:

ه على كلام العلامة في قال ابن تيمية في المنها  برؤيـة الله تعـالى فـي الآخـرة: عرةشـابطـال قـول الأإج ضمن رد 
أمــا إثبــات رؤيــة الله تعــالى بالأبصــار فــي الآخــرة فهــو قــول ســلف الأمــة وأئمتهــا وجمــاهير المســلمين مــن أهــل المــذاهب "

الأربعة وغيرها، وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث، وجمهور القـائلين بالرؤيـة 
، ثـم ذكـر جملـة مـن هـذه " ..مانا مواجهة كما هو المعروُ بالعقل، كمـا قـال النبـي صـلى الله عليـه وسـليقولون يرى عي

 .(60)الأحاديث

مَنين في الجنة، "وقال في مجموع الفتاوى بعد أن نفى رؤية الله تعالى في الـدنيا:  نعم، رؤية الله بالأبصار هي للم
، ثم ذكر جملة من هذه الأحاديـث وتعقبهـا قـائلًا: "الأحاديث عن النبيوهي أيضاً للنا  في عرصات القيامة، كما تواترت 

وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح، وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنمـا يكـذب "
 تعــالى وبرؤيتــه وغيــر بهــا أو يحرفهــا الجهميــة ومــن تــبعهم مــن المعتزلــة والرافضــة ونحــوهم الــذين يكــذبون بصــفات الله

 .(61)"ذل 
والنا  فـى رؤيـة الله علـى ثلاثـة أقـوال: فالصـحابة والتـابعون وأئمـة المسـلمين علـى أن الله "وقال في موضع آخـر: 

يرى فى الآخرة بالأبصار عيانا، وأنّ أحـداً لا يـراه فـى الـدنيا بعينـه، لكـن يـرى فـى المنـام ويحصـل للقلـوب مـن المكاشـفات 
يناسب حالها، ومن النا  من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذل  بعينـه وهـو غـالط، ومشـاهدات والمشاهدات ما 

القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفتـه فـى صـورة مثاليـة كمـا قـد بسـط فـى غيـر هـذا الموضـع، والقـول الثـانى: قـول 
 .(62)"عم أنه يرى فى الدنيا والآخرةنفاة الجهمية انه لا يرى فى الدنيا ولا فى الآخرة، والثالث: قول من يز 

 جواب الشبة:

إن  امتناع رؤية الله تعالى مطلقاً أمر عليه اتفاق الإمامية، لكـن هـذه لا يوجـب التشـنيع علـيهم مـع الالتفـات إلـى 
ه ادلتهم في المورد، بل هذا المنع هو نتاج المدرسة العقلية كما هو الشأن في الأمور الا خرى التـي ثبـت عقـلًا تنزهـ

تعالى عنها كالجسم ولوازمه واحكامه، ومن هنا فمن الغريب تشنيع ابن تيمية على الإمامية بنفيهم الرؤية البصرية 
عــن الــذات المتعاليــة؛ لامتناعهــا وعــدم إمكانهــا، ثــم اتهــامهم مــن قبــل اتباعــه بــالقول بالتجســيم، فهــل ينســجم إنكــار 

 .(63)ل بالتجسيم؟الرؤية البصرية مطلقاً في الدنيا والآخرة مع القو 
وقد ا جيب عن شبهة التجسيم في مقالات ا خرى، لكـن نريـد هنـا أنْ نقـف مـع ابـن تيميـة فـي مسـألة الرؤيـة فقـط، 
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ة ا مور:  حيث صر ح في المتون الآنفة بعد 
ن  إثبـــات رؤيـــة الله تعـــالى بالأبصـــار فـــي الآخـــرة هـــو قـــول الصـــحابة والتـــابعين وأئمـــة الأمـــة وجمـــاهير إالأول: 

 ين من أهل المذاهب الأربعة وغيرها.المسلم
ن  جمهـــور القـــائلين بالرؤيــة يقولـــون إن  الله تعـــالى يــرى عيانـــاً مواجهـــة، وأن  الصــحابة والتـــابعين وأئمـــة إالثــاني: 

 المسلمين على أن  الله تعالى يرى فى الآخرة بالأبصار عياناً.
ه وآلـه عنـد علمـاء الحـديث فـي رؤيـة الله تعـالى ن الأحاديث قد تواترت عن النبي الأكرم صـلى الله عليـإالثالث: 

فــي الآخــرة بالأبصــار عيانــاً )مواجهــة(، وهــذه الأحاديــث وردت فــي الصــحاح، وقــد تلقاهــا الســلف والأئمــة بــالقبول، 
 واتفق عليها أهل السنة والجماعة.

المكاشـفات والمشـاهدات  ن  الله تعالى لا ي رى فى الدنيا بعينه، لكن يـرى فـى المنـام ويحصـل للقلـوب مـنإالرابع: 
 ما يناسب حالها، ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد، ومعرفته فى صورة مثالية لا بعينه.

تيميـة لمثـل ولا نريد هنا مناقشة هذه الأمور نفياً أو اثباتاً بقدر ما نريده من التأكيد على السبب وراء انتهاء ابن 
النـافين للرؤيـة هـو لـزوم ذلـك للجسـمية، فـلازم اثبـات رؤيـة الله تعـالى هـو  أن  أصل استدلال هذه النتائج، وحاصله:

القول بأن ه تعالى جسم، والجسمية من صفات تعالى السلبية، لكن ابـن تيميـة لا يـرى فـي هـذا الـلازم أي مـانع؛ لأن  
وليس في كتاب الله ولا  الشرع والعقل لم ينفيا معنى الجسمية عنه تعالى، فقد ثبت عنده رؤية الله تعالى في الشرع،

 .مة وأئمتها أن ه تعالى ليس بجسمولا قول أحد من سلف الأ صلى الله عليه وآله وسلم سنة رسوله
، فــلا يجــوز نفــي الرؤيــة؛ إذ أن  نفــي المعــاني الثابتــة بالشــرع والعقــل كالرؤيــة، بنفــي ألفــاظ لــم ينــف معناهــا وعليــه

مــا النــزاع المحقــق أن الســلف والأئمــة آمنــوا بــأن الله موصــوُ بمــا وإن"شـرع ولا عقــل كالجســمية، جهـل وضــلال، قــال: 
ة أنكـرت وصف به نفسه ]و[ وصفه به رسوله مـن أنّ لـه علمـاً وقـدرة وسـمعاً وبصـراً ويـدين ووجهـاً وغيـر ذلـ ، والجهميـ

صطلاحية، فقـال قـوم: ثم المتكلمون من أهل الإثبات لما ناظروا المعتزلة تنازعوا في الألفاظ الا ذل  من المعتزلة وغيرهم.
)العلم والقدرة ونحوهما لا تكون إلا عرضا وصـفة حيـث كـان، فعلـم الله وقدرتـه عـرض(، وقـالوا أيضـا: )إن اليـد والوجـه لا 
تكـون إلا جسـما، فيـد الله ووجهـه كــذل ، والموصـوُ بهـذه الصـفاة لا يكـون إلا جســما، فـا  تعـالى جسـم لا كالأجســام(، 

لكن أي محـذور فـي ذلـ  ولـيس فـي كتـاب الله ولا سـنة  كن النزاع فيه إذا فهم المعنى المراد بذل (.قالوا: )وهذا مما لا يم
رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه لـيس بجسـم وأن صـفاته ليسـت أجسـاما وأعراضـا، فنفـي المعـاني الثابتـة 

 .(64)"بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال
لكن أي محذور في ذل  وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قـول أحـد مـن سـلف الأمـة وأئمتهـا أنـه لـيس "فقوله: 
صــريح فــي أن ــه لــيس فــي كتــاب الله ولا ســنة رســوله ولا قــول أحــد مــن ســلف الأمــة وأئمتهــا أن ــه تعــالى لــيس "بجســم...

 بجسم، فلا محذور في ذلك.
بالشــرع والعقــل لله تعــالى كرؤيتــه ســبحانه يــوم القيامــة بالأبصــار عيانــاً )مواجهــة(، وعليــه، فنفــي المعــاني الثابتــة 

 بنفي ألفاظٍ لم ينف معناها عن الله تعالى شرع ولا عقل كالجسم، هو جهل وضلال.
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ولعل الجواب عن هـذا السـؤال لـيس  ا انتهى ابن تيمية لتلك النتيجة؟لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذ
نعـم، فقـد ثبـت  بالنسبة للواقف على منهج ابن تيمية في العقائد باعتبار المدرسة الحديثيـة التـي ينتمـي إليهـا. عسيراً 

بالشرع عنده رؤيته الله تعالى يوم القيامة بالأبصار عياناً )مواجهة(، ولا محذور في الجسمية؛ لأن  الشرع أيضاً لـم 
شــك فــي أن  نفــي الثابــت شــرعاً وعقــلًا بســبب أمــر لــم يمنــع منــه  ينــف معناهــا عــن الله تعــالى بــل والعقــل أيضــاً، ولا

 الشرع والعقل أيضاً هو جهل وضلال.
 فهناك تغاير كبير بين منهجي الإمامية وابن تيمية في العقائد بل لا مبالغة في القول بتباينهما:

لـى أسـاس مبنـاه الخـاص فـي أم ا ابن تيميـة فلـم يعـول فـي العقائـد إلا علـى القـرآن والسـنة، مـع الأخـذ بالظـاهر ع
حجيـة الظــواهر، فـلا يشــكل العقـل عنــده قرينــة علـى منــع الظهـور، وهــذا معــروف عنـه باعتبــار أن ـه الوريــث الشــرعي 

 لمدرسة أهل الحديث في الاعتقاد التي ارسى أركانها احمد بن حنبل.
آن والسـنة فـي المـورد فللتأكيـد وأم ا الإمامية فقد عول جمهورهم في أصول العقائـد علـى العقـل، ومـا ورد مـن القـر 

فقط؛ لوجوه لا ضرورة في ذكرها هنا، مع الأخذ بالظاهر أيضاً لكن على أساس مبنـى خـاص فـي حجيـة الظـواهر، 
فالظـاهر عنـدهم  ر بل ذلك يمنع من انعقـاد الظهـور.حيث يشكل العقل عندهم قرينة قاطعة على عدم حجية الظاه

ويشــكل العقـل عنــدهم قرينــة  نئــذ يتعـي ن الأخــذ بمــدلول القرينـة دون الظــاهر،حجـة مــا لـم تقــم قرينــة علـى خلافــة، فحي
، فـلا يحـتج عنـدهم إلا بالثابـت علـيهم السـلام مضافاً إلى أن  مدرستهم الحديثية تنتهـي إلـى أئمـة أهـل البيـت قاطعة.

فـي الحـديث، حيـث خاصـة  أسـاس مبـانٍ عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وهـؤلاء الأئمـة علـيهم السـلام علـى 
ن  القرآن الكريم هو الأصل عندهم، فكل ما خالفه من الحديث يرمى به عرض الجدار، وقد تواترت الروايـات عـن إ

أئمة الهدى عليهم السلام وبياناتهم في امتناع رؤية الله تعالى بالأبصار مطلقاً في الدنيا ويوم القيامة، كما تـواترت 
نفي الجسمية عن الحق تعالى ولوازمه مـن الكـم والكيـف والمقـدار والجهـة والأيـن، الروايات عنهم عليهم السلام في 

 وغير ذلك من الصفات التي تلازم الموجودات الجسمانية.
لم يصدموا بأي عائق أمام الرؤية؛ إذ أن  هذا الظهور  من ثمالعقائد يتكئ على العقل، و ، منهج الإمامية في اً إذ

يس بحجة عندهم؛ لقيام البرهان العقلي القاطع على استحالة رؤية الله تعالى، بخلاف الأولى لتلك الآيات الكريمة ل
لــم يجــد أمامــه مفــر مــن الأخــذ بهــذا الظهــور  مــن ثــمنفســه بحذفــه قرينــة العقــل و  ابــن تيميــة حيــث أوصــد البــاب علــى

 الاولي.
نفـوذ الافكـار الغريبـة إلـى  ن  وضع ضوابط عقلائيـة أمـام الاحتجـاج بالحـديث عنـد الإماميـة أوصـد البـاب أمـاموإ

الحـديث  فيهمـلالعقائد، فلا عبرة بالحديث وإنْ صح  إسناده مع مخالفته للقرآن، كما لا عبرة به مع مخالفتـه للعقـل، 
ال على الرؤية على فرض وجوده أو يحمل على بعض الوجوه الجائزة للرؤية.  الد 

 مــن ثــمتمــاده علــى الأســانيد فقــط، و الغريبــة باع بخــلاف ابــن تيميــة حيــث فــتح البــاب علــى نفســه لنفــوذ الافكــار
 فالأحاديث التي صح ت أسانيدها عنده تكون مبينة لآيات الكتاب الكريم.

مضــافاً إلــى انتهــاء مدرســة الإماميــة الحديثيــة إلــى عتــرة النبــي صــلى الله عليــه وآلــه عــدل القــرآن الكــريم كمــا فــي 
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 من طرق الإمامية في استحالة رؤية الله تعالى. حديث الثقلين المشهور، وقد تواترت الروايات عنهم
بخـلاف مدرسـة ابــن تيميـة الحديثيـة فهــي تنتهـي إلـى أبــي هريـرة وسـائر الصــحابة، وقـد تـواترت الروايــات عـنهم ـ 

 حسب دعواه ـ على أن  الله تعالى يرى فى الآخرة بالأبصار عياناً )مواجهة(.
ـــين إوالحاصـــل:  ـــة الله تعـــالى ب ـــين مدرســـتين ومنهجـــين ن  الخـــلاف فـــي رؤي ـــة هـــو خـــلاف ب ـــة وابـــن تيمي الإمامي

يان هذين المنهجين وإن ما نريد ولسنا هنا بصدد ب عقائديين، حيث أوجب كل منهج تلك النتيجة في رؤية الله تعالى.
ت على استحالة الرؤية مط لقاً تأكيد أن  الروايات المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في رؤية الله تعالى نص 

الآخــرة، كمــا نز هــت هــذه الروايــات البــاري تعــالى عــن الجســم ولوازمــه واحكامــه مــن الكــم والكيــف أم ســواء فــي الــدنيا 
ية على الله تعالى تبعاً لتعاليم ، المقدار والجهة والأين، وغير ذلكو  فالإمامية إن ما أنكروا جواز الرؤية البصرية الحس 

لكـن مـن الغريـب تشـنيع ابـن تيميـة علـى الإماميـة بإنكـارهم رؤيـة الله ، لسـلامعلـيهم ا مـن أهـل البيـتوبيانات أئمتهم 
تعالى مطلقاً مع اتهامهم بالقول بالتجسيم والتشنيع عليهم بذلك من قبل اتباعه، فكيف يمكن الجمع بين انكار رؤية 

 !الله تعالى البصرية الحسية والتجسيم مع أن  دليلهم في انكار الرؤية هو لزوم التجسيم؟
 نتائج البحث

 يمكن اجمال أهم النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث ضمن النقاط التالية:
ـ اتفــق الإماميــة علــى اســتحالة الرؤيــة البصــرية مطلقــاً، وتكــاد تجتمــع كلمــة المســلمين فــي أبــرز الاتجاهــات  1

ـة مـع الكلامية والفكرية والمذهبية على نفي الرؤية البصرية وامتناعها، خلا ما شذ    منهـا مم ـا لا ي عبـأ لأقـوالهم خاص 
انقراضـهم حاضـراً إلا  مـن شــراذم قليلـة، لكـن ذلـك لــم يمنـع مـن تبن ــي بعـض الات جاهـات التـي تمنــع الرؤيـة فـي الــدنيا 

 لموقف يقول بجوازها في البرزخ أو الآخرة.
بحـث عقلـي  مسـتقل  للمسـألة، ـ جاء البحث النقلـي كافيـاً فـي التـدليل علـى امتنـاع الرؤيـة وافيـاً عـن تخصـيص  2

فقد نص القرآن والسن ة على نفي الرؤية وإثبات امتناعها بضـروب مختلفـة مـن الاسـتدلال ترجـع جميعهـا إلـى أصـل 
ــا ينبــئ بالحاجــة والفقــر،  )لــيس كمثلــه شــيء( وتنزيهــه عــن صــفات المخلــوقين كالحــد  والجهــة والجســمية وغيرهــا مم 

 الإمكان.وي خرج الله سبحانه من الوجوب إلى 
ـ تضافرت النصوص الروائية على تنزيهه تعالى من أوهام القلوب وتصو رات العقـول؛ فـإذا كانـت هـذه عـاجزة  3

 عن الإحاطة به فكيف تراه الأبصار؟
ـ علل البحث النقلي امتناع الرؤية وبيان أسبابها، من قبيل أن الأبصار لا تدرك إلا  ما لـه لـون وكيفيـة وهمـا  4

 ، وهو خالق الألوان والكيفية، وغير ذلك.سبحانه ممتنعان على الله
ـ اسـتيفاء الـدليل النقلـي لجميـع جهــات الموضـوع لـم يمنـع مـن الاشـارات العــابرة للأدل ـة العقليـة التـى ترجـع فــي  5

ســـة بســـيطة مطلقـــة لا  مرتكزاتهـــا إلـــى أن  الله تعـــالى مجـــر د منـــز ه عـــن الجســـمية وعـــن الجهويـــة والتحي ـــز، وذاتـــه المقد 
بــة، وهــذا كل ــه يتقــاطع مــع الرؤيــة البصــرية التــي تســتلزم جســمية المرئــي  وعــدم تجــر ده وتناهيــه، كمــا م تناهيــة ولا مرك 

 تستلزم انطواءه على التركيب وغير ذلك من جهات النقص التي يتنز ه عنها الباري جل شأنه.
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